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بتاريخ 24 يناير سنة 1965
اليوم هذا كان يوم مو عادي علي منطقتنا العربية 

سوريا كانت علي موعد مع أكبر عملية تجسس عرفها التاريخ
العملية هذه قلبت الشرق الأوسط كله
وغيرت موازين القوي ومفهوم علم التجسس في العالم كله

في هاذيك الفترة 
الوضع السياسي في سوريا كان يغلي
انقلابات عسكرية ، صراعات حزبية علي السلطة 

والخطر الصهيوني جالس يترقب كل شيء 
ومنتظر اللحظة المناسبة للهجوم

في نفس هذه الفترة
إسرائيل كانت تزرع جواسيسها في جميع الدول المحيطة فيها
مصر ، الأردن ، السعودية ، لبنان ، العراق

وكل هاذولي الجواسيس
قدراتهم كانت ضعيفة 
 بالكاد يوصلون لأسرائيل معلومات تافهة مالها فايدة

لكن في سوريا الوضع كان غير !!
علي مدار سنوات
إسرائيل زرعت عشرات الخلايا التجسسية
داخل السلطة والجيش السوري

وكل مرة .. الخلايا هذه كانت تنكشف
قبل ما يوصلون لمعلومة واحدة مفيدة

لكن فجأة ظهر رجل… دخل بين السوريين كأنه واحد منهم
 وأخفى هويته بطريقة خارقة في الذكاء ! 

الرجل هذا قدر يعيش وسط السوريين
اقترب منهم ، وصاحبهم ، وأكل معهم ، وصلي معهم في المساجد
وخلال فترة بسيطة قدر يقنعهم إنه سوري أكثر منهم

الرجل هذا أتقن دوره في التخفي
 لدرجة إنه حفظ نصف القران وحفظ السيرة النبوية كاملة
وعشرات الاحاديث النبوية 

وكان يصلي الخمس فروض في المسجد
والناس كلها كانت تحكي إنه رجل تقي ويخاف الله 

وخلال فترة بسيطة
الرجل هذا قدر يتغلغل داخل المجتمع السوري
وشوي شوي دخل وسط قيادات الدولة والجيش

ولك أن تتخيل ، إنه كان المدني الوحيد
اللي كان مسموحله يدخل في أكثر الاماكن سرية في الجيش السوري

وكان يحضر اجتماعات المخابرات العسكرية 
وياخذون رأيه في الأمور اللي ليها علاقة بإسرائيل

وكل شوي .. كان يترقي في المناصب
والصحف والجرائد تتكلم عنه كرجل وطني وشاب مكافح
والشباب كانوا يعتبروه نموذج مشرف يبوا يصيرون مثله في يوم من الأيام 

والمفاجأة الكبري .. إن الرجل هذا اترشح لمنصب رئيس وزراء سوريا
وكان يخطط بعدها إنه يتولى منصب رئيس الجمهورية

الرجل هذا ، لحد اليوم إسرائيل تحاول تسترجع جثته
لكن القيادات السورية دفنوا جثته في مكان مجهول
وجثته لحد اليوم مدفونة داخل سوريا
 في مكان لا يعلمه الا الله ..

اليوم .. قصتنا عن  أخطر جاسوس عرفته البشرية
الجاسوس اللي وصل لأعلي منصب في بلادنا العربية

والمعلومات اللي أعطاها للإحتلال
هي اللي ساعدتهم في احتلال هضبة الجولان سنة 1967

عشان كذا .. جهزوا أنفسكم لرحلة من المتعة والاثارة
أدري إنكم تحبون القصص الجاسوسية
وقصة اليوم ، أوعدكم إنها راح تنال إعجابكم

بس قبل لا نبدأ
لا تنسي تسوي لايك للفيديو
واشترك في القناة
نبي نكسر حاجز النصف مليون مشترك قبل شهر رمضان المبارك

وخليني أذكرك
إن حلقاتنا ما فيها موسيقي ولا متبرجات
فلا تقلق علي أسرتك وهما يتابعون الحلقات

وبدون ما أطول عليكم بالمقدمة
بسم  الله .. نبدأ الهرجة ..

__________

تبدأ قصتنا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي
بالتحديد من مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية

في هاذيك الفترة ..
اليهود كانوا عايشين في مصر حياة عادية جدا
مثلهم مثل المسلمين والمسيحيين وما في فرق بينهم أبدا
الكل يشتغل في حاله وما له دخل بديانة الثاني نهائيا

وفي نفس الفترة ..
دولة سوريا الشقيقة كانت تمر بأوضاع اقتصادية صعبة
وفي مدينة حلب السورية
كان في تاجر يهودي اسمه (كوهين) عايش هو وزوجته سارة
والاثنين كانوا شغالين في تجارة القماش والمنسوجات

وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة
(كوهين) أخذ (سارة) وسافروا علي مصر
 واستقروا في مدينة الإسكندرية
بالتحديد في حي (كوم الدكة)

ومن أول يوم نزلوا فيه الاثنين علي مصر
ودخلوا عالم صناعة وبيع الانسجة والقماش من أوسع أبوابه
وقتها مصر كانت معروفة بزراعة القطن طويل التيلة
وكانت تصدر الملابس والقطن لأوروبا والعالم كله

وبعد سنتين فقط
(كوهين) أنجب ولده الأول (شاؤول)
وبعد كام سنة ، مات (كوهين) وماتت بعده (سارة)
و(شاؤول) ورث مصنع أبوه وكمل في نفس المسيرة

وبعد سنة واحدة من زواج (شاؤول)
أنجبت زوجته ولد راح يغير مجري التاريخ
 (إيلياهو شاؤول كوهين)

واختصارا للإسم الكل كان يناديه
 (إيلي كوهين)

(إيلي) كان ولد ذكي جدا من صغره
من أول ما بدأ فيه يفهم الحياة

أبوه كان مهتم مرة بتعليمه 
وكان طول الوقت يحلم إن ابنه يكبر ويدخل كلية الهندسة
عشان يورث المصنع حقهم ويكمل بنفس مسيرة أبوه وجده

وبعمر ال 5 سنوات ..
(إيلي) دخل روضة للأطفال اليهود في الإسكندرية
وبعدها دخل مدرسة (إيليون) الابتدائية

ودرس (إيلي) المناهج المصرية والمناهج اليهودية في نفس الوقت
ومن شدة ذكائه وقوة ذاكرته
(إيلي) كان حافظ أجزاء كثيرة من التوراة

وحتي إنه كان حافظ أجزاء من القران الكريم
لإنه كان دايما يسمع أصدقائه المسلمين
وهما جالسين يحفظون القران مع بعض في الشارع

وبعد ما خلص (إيلي) دراسته الثانوية
وحصل علي درجات عالية
قرر يحقق حلم أبوه ويدرس تخصص الهندسة

والتحق (إيلي)  بجامعة الملك فاروق الأول
المعروفة حاليا باسم (جامعة القاهرة)

وبعد سنتين فقط من التحاق (إيلي) بالجامعة
بالتحديد سنة 1939
العالم كله اشتعل والحرب العالمية الثانية قامت
والدول الأوروبية كلها كانت تضرب في بعض

وطبعا كلنا عارفين ايش اللي صار في اليهود خلال فترة الحرب
و(إيلي) وقتها كانت من أشد المتعاطفين مع اليهود لإنه من نفس ديانتهم

وبسبب هذه الحرب .. حصل ركود اقتصادي كبير في العالم كله
ومصر وقتها كانت تحت الرعاية البريطانية
عشان كذا ، تأثرت تأثر كبير بالركود اللي صار

وهنا .. دولة الاحتلال استغلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بالعالم
وبدأت تحفز اليهود إنهم يهاجرون من البلاد اللي عايشين فيها

ويروحون يعيشون في أرض الميعاد 
اللي أخذوها بموجب وعد (بلفور)
"وعد من لا يملك ، لمن لا يستحق"

وخلال شهور معدودة ..
(شاؤول كوهين) والد (إيلي)
صفي كل مشاريعه وتجارته في مصر
وقرر يأخذ أسرته ويهاجرون علي إسرائيل عشان يكملون حياتهم هناك

لكن المفاجأة .. (إيلي) رفض يسافر مع أسرته
وقال لوالده :
"أنا ما راح اترك بلدي اللي انولدت واتربيت فيها
واسافر علي بلد أنا ما عندي فيها أصدقاء ولا اعرف أحد فيها"

وبعد محاولات كثيرة من (ِشاؤول) إنه يقنع (إيلي) يسافر معهم
(شاؤول) فقد الأمل وترك (إيلي) وحده في مصر
وأخذ أمه إخوانه السبعة وسافروا علي اسرائيل

وترك (شاؤول) شقة صغيرة في حي (محرم بك) في الإسكندرية
عشان (إيلي) يعيش فيها وحده

بس السؤال ..
كيف (إيلي) كان يصرف علي نفسه 
بعد ما والده صفي كل مشاريعه في مصر ؟!

خليني اجاوبك يا صديقي العزيز
(إيلي) في هاذيك الفترة كان علي علاقة مع سيدة يهودية اسمها (مكابي)
(مكابي) كان عمرها 34 سنة
تزوجت من رجل أعمال كبير في السن وهي يادوب بعمر ال 14 سنة

ومات زوجها وهي بعمر ال 30
وورثت (مكابي) كل أملاكه
وأعجبت (مكابي) ب (إيلي) خلال حفل غنائي 
واتعرفوا علي بعض
وشوي شوي المسائل تطورت 
ونشأت بينهم علاقة غير شرعية

و(مكابي) كانت هي اللي تصرف علي (إيلي) في كل شيء
حتي إن (إيلي) ما كان ينام في شقته اللي تركها له أبوه
وكان مقيم بشكل دائم في شقة (مكابي)

وبسنة 1944
انتهت الحرب العالمية الثانية
وانتصرت دول الحلفاء علي المانيا
ومن هاللحظة ..
والحركات الصهيونية بدأت تثبت نفسها في العالم كله

وبسنة 1944
كان في عميل صهيوني اسمه (ابراهام دارل)
الرجل هذا فيم بعد راح يأسس بنفسه جهاز الموساد الإسرائيلي

(ابراهام) كان مقيم في الإسكندرية 
عشان يشجع اليهود إنهم يتركون مصر ويروحون علي إسرائيل

وفجأة .. المخابرات الإسرائيلية طلبت منه 
يأسس مجموعة سرية من الصهاينة واليهود المتعصبين

المجموعة هذه الهدف منها إنها تسوي عمليات تخريب داخل مصر
للسفارات البريطانية والأمريكية
واستهداف الشخصيات الهامة داخل السفارتين

العمليات هذه الهدف منها إنها تسوي فتنة
بين مصر من ناحية وبريطانيا وأمريكا من الناحية الثانية

وفي بدايات تأسيس المجموعة ..
(ابراهام) كان معروف باسم حركي هو (جون دارلين)
وخلال فترة بسيطة 
قدر يحدد مجموعة من اليهود المتعصبين

وسوا معهم خلية سرية
 وكلمهم عن الأشياء اللي يبون يسونها
وحكالهم إن الأشياء اللي راح يسوونها
 هتخدم مصالح دولة الاحتلال فيم بعد

ومن أول الناس اللي انضموا لهذه الخلية
هي (مكابي) حبيبة (إيلي كوهين)
وطبعا (مكابي) ما بذلت أي مجهود عشان تقنع (إيلي)
ينضم معهم للخلية السرية
اللي عرفت فيم بعد باسم (منظمة الشباب الصهيوني)

وبعد ما (جون) جهز خليته السرية
سوالهم جوازات سفر مزيفة
وسافروا كلهم علي اليونان
ومن اليونان راحوا علي إسرائيل

ولما وصلوا علي مدينة (حيفا)
استقلبوهم ضباط المخابرات الإسرائيلية
بالتحديد الكتيبة (131)
اللي راح تطور فيم بعد
وتصير جهاز (الموساد الإسرائيلي)

واتدرب (إيلي) مع باقي الخلية 
علي مهارات التجسس عالية المستوي
واتعلموا صناعة المتفجرات وزرعها في أماكن مخفية

وبعد شهور قليلة ..
الخلية بالكامل رجعت علي مصر
ومن أول يوم رجعوا فيه .. وعملياتهم ما كانت تتوقف نهائيا

المجموعة كانت ترتكب أعمال تخريب وشغب باسم المصريين
والقيادات المصرية كانوا خايفين من الغضب البريطاني والامريكي 

وطبعا دولة الاحتلال كانت تستغل الوضع
وتحاول تكسب تعاطف البريطانيين والامريكان 
عشان يقفون معهم ضد مصر

لكن في سنة 1954
واحد من الخلية .. اسمه الدكتور (موسي مرزوق)
كان مطلوب منه مهمة خطيرة جدا
وهي زرع عبوات حوالين السفارة البريطانية

ولسوء حظه .. في هاذاك اليوم ..
السفارة البريطانية كان فيها اجتماع هام 
لكبار القيادات الإنجليزية والمصرية والأمريكية 

والسفارة كانت مؤمنة بجنود مصريين وأمريكا وإنجليز 
وكلهم مدربين علي أعلي مستوي

وفي الوقت اللي (موسي) كان يحاول يتسلل داخل السفارة
واحد من الضباط المصريين شك فيه
وطلب يشوف هويته 

لكن (موسي) اتحجج وسوي حاله نسي الهوية في البيت
لكن الضابط المصري حس إن (موسي) يكذب عليه
وأمر العساكر إنهم يفتشوه
والمفاجأة .. إنهم لقيوا في جيبه عشرات العبوات والقنابل

وبسرعة .. القوات المصرية حاصرت المنطقة بالكامل
عشان ما يجيه دعم أو أحد يحاول ينفذ العملية مكانه

وقبضت المخابرات الحربية (موسي)
 وأخذوه علي مقر التحقيق مباشرة

وبنفس يوم القبض..
بدأت عملية التحقيق مع (موسي) بشكل سري
عشان ما أحد من جماعته يكتشف إنه اتقبض عليه ويلحق يهرب

ومن أول كف ..
(موسي) اعترف علي الخليه كلها
وخلال يومين فقط .. المخابرات المصرية قبضت علي كل أفراد الخليه
وعلي رأسهم (إيلي كوهين)

واتحكم علي جميع أفراد العصابة بأحكام مشددة
نصهم انحكم عليه بالاعدام
والباقيين تنوعت أحكامهم ما بين 15 سنة إلي السجن المؤبد

والمفاجأة الغير متوقعة .. 
(إيلي كوهين) يخرج براءة من القضية وما ينسجن حتي يوم واحد
لكن كيف صار هذا ؟

هل المخابرات المصرية كان مزروع بداخلها جواسيس
 هما اللي طلعوا (إيلي) من القضية  ؟!
والا (إيلي) هو اللي قدر يثبت براءته بنفسه ؟

الدكتور (موسي) خلال الاعترافات
بلغ المخابرات بمكان الشقة اللي يصنع فيها العبوات في (محرم بك)
ولما وصلت المخابرات علي الشقة وصادروا كل المعدات اللي فيها
سألوا عن صاحب الشقة وعرفوا إن اسمه (إيلي كوهين)

وبنفس اليوم .. المخابرات قبضت علي (إيلي)
 وحققوا معه بتهمة الانضمام لهذه الخلية 
والاشتراك معهم في أعمال التخريب 
لكن (إيلي) كان عامل حسابه ومجهز حاله بطريقة عبقرية

(إيلي) جلس مع المحقق
وقبل ما يتكلم .. طلع من جيبه عقد إيجار
وحكي للمحقق إنه مأجر الشقة للدكتور (موسي)
علي أساس إنه راح يفتح فيها عيادة طبية 

وأنا غير مسؤول عن أي استخدام غير قانوني للشقة بموجب عقد الايجار
والقانون المصري وقتها كان يحمي المالك
من أي استخدام غير قانوني يسويه المستأجر

فاضطرت المحكمة إنها تحكم ببراءة (إيلي كوهين)
في الفضيحة الشهيرة اللي اتعرفت باسم (فضيحة لافون _ LAVON)

و(لافون) هذا هو اسم وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها
وبعد كشف هذه العملية
تم اقالته من منصبه لإن مصر سوتلهم فضيحة كبيرة بالمنطقة كلها

وما في أحد قدر يهرب من المجموعة كلها
الا قائد المجموعة (جون دارلين)

وراح من مصر علي أوروبا بجواز سفر مزيف
ومن أوروبا راح علي إسرائيل 
وكمل عمله بجهاز المخابرات لكن من داخل اسرائيل

ومن يوم ما انتهت التحقيقات مع (إيلي)
ومجموعته بالكامل دخلوا للسجن ومعهم حبيبته (مكابي)

(إيلي) رجع يعيش في شقته في (محرم بك)
واشتغل في أكثر من وظيفة
مع تجار يهود كان عندهم محلات بيع ذهب والماس 

والتجارة هذه في وقتها
كان مسيطر عليها اليهود فقط 

والاحتلال البريطاني كان يمنع المصريين والمسلمين
إنهم يشتغلوا في هذه التجارة
عشان تظل السلعة الاغلي في العالم محتكرة لليهود وحدهم

وعلي مدار سنتين
(إيلي) كان عايش حياة هادئة بعيد عن أي مشاكل سياسية

وفي سنة 1956
أمريكا وبريطانيا وإسرائيل
سووا قوة مشتركة وهجموا علي مصر
في حرب اتعرفت باسم (حرب العدوان الثلاثي)

في هاذيك الفترة .. الرئيس جمال عبدالناصر
بمساعدة المخابرات الحربية المصرية
لاحظوا انتشار الجواسيس بشكل كبير في المجتمع المصري

ومن هنا .. انتشرت حملات اعتقال اليهود المشكوك في أمرهم
وعلي رأس قائمة المشكوك فيهم أكيد كان (إيلي كوهين)

وبعد 4 أسابيع كاملة من التحقيقات
المخابرات المصرية قررت طرد معظم اليهود خارج البلاد
و(إيلي) أخذ تذكرة ذهاب بلا عودة
وسافر علي إيطاليا واستقر في مدينة (جنوي _ GENOA)

وعاش (إيلي) سنة كاملة في أوروبا
كان حزين علي اللي صار فيه
لإنه ما كان يبي يترك مصر

ومن جواه كان ناوي ما ينضم لأي جماعات
وقرر إنه يترك كل شيء ورا ظهره
ويعيش حياته بمصر في أمان بعيد عن كل المشاكل السياسية

لكن بعد اللي صار فيه من جمال عبدالناصر
(إيلي) كان جواه حقد كبير
وكل اللي كان يفكر فيه هو 
كيف يوظف مهاراته كلها عشان ينتقم 

وقدم (إيلي) طلب رسمي للمخابرات الإسرائيلية
عشان ينضم ليهم ويصير ضابط مخابرات

وبعد أسبوعين فقط من تقديم الطلب
ضباط سريين من المخابرات حققوا معه
وسووله عدة اختبارات نفسية

وفي النهاية .. الطلب قوبل بالرفض
والضباط ما كانوا شايفين فيه أي مهارة ممكن تفيدهم في عملياتهم

فاضطر (إيلي) إنه يشتغل في وظيفة روتينية
كمترجم للجرائد العربية في وزارة الدفاع الإسرائيلية

لكن ما كان حابب الشغل
وكان يقبض منه راتب ضعيف
وحياته كانت أسوأ ما تكون

فحاول أكثر من مرة أنه يرجع لمصر
لكن للأسف كل الطرق الي مصر كانت مسدودة
وما في أمل إنه يرجع مرة ثانية أبدا

فقدم (إيلي) طلب جديد للانضمام للمخابرات
والمرة هذه .. الطلب انرفض من غير ما المخابرات تحقق معه

وبيوم من الأيام .. واحد من أصدقاء (إيلي)
كان رجل أعمال عنده سلسلة مولات كبيرة

طلب من (إيلي) إنه يمسك حسابات الشركة كلها
ومن هنا .. وحياة (إيلي) اتبدلت تماما
وصار يكسب فلوس أكثر
واشتري بيت جديد

وبعد سنة واحدة ..
اتزوج من بنت يهودية من أصول عراقية اسمها (نادية)
والاثنين كانوا عايشين حياة مستقرة وهادئة

لحد ما قرر جمال عبدالناصر
إنه يتحد مع سوريا في 22 فبرابر سنة 1958
وأسسوا الوحدة المصرية السورية
ومصر وسوريا صاروا دولة واحدة
تحت اسم (الجمهورية العربية المتحدة)

الوحدة هذه سوت رعب كبير في دولة الاحتلال
وطبعا (إيلي كوهين) لما عرف الخبر
أتذكر كرهه الشديد لجمال عبدالناصر

وفجأة .. (إيلي كوهين) اتلقي رسالة سرية
من الموساد الإسرائيلي

طلبوا منه يروح علي فندق مشهور في مدينة (حيفا)
عشان يقابل ضابط كبير في المخابرات الإسرائيلية
لكن بشرط إنه ما يحكي لأحد عن هذه المقابلة

وفي اليوم التالي ..
(إيلي) راح للفندق ، وضباط الموساد كانوا جالسين في ساحة الفندق في انتظاره

وأول ما دخل (إيلي) علي الفندق
الضباط أخدوه علي غرفة سرية
عشان يقابل العقيد السري (جيم)
و(جيم) هذا اسم حركي لإن الاسم الحقيقي لهذا العميل غير معروف لحد اليوم

وقبل ما يسأل (إيلي) عن سبب الاستدعاء الغريب هذا
العقيد (جيم) حكاله إن الموساد الإسرائيلي
كلفوه بإدارة العمليات الاستخباراتية اللي بين مصر وسوريا

واتفاجئ العقيد (جيم) إن جميع العملاء اللي شغالين مع الموساد
قدراتهم ضعيفة وما في واحد منهم نال أعجابه عشان يشتغل معه

فاضطر العقيد (جيم) إنه يطلع علي الطلبات المقدمة للعمل مع الموساد
وأكثر طلب لفت انتباه العقيد (جيم) هو طلب (إيلي كوهين)

وفي يوم 15 يناير سنة 1960
(إيلي كوهين) ترك وظيفته كمحاسب
وانضم للموساد الإسرائيلي كعميل سري تحت التدريب

(إيلي) كان مطلوب منه مهمة محددة
وهي الدخول وسط المجتمع السوري
بالتحديد طبقة الأغنياء والاثرياء
ومحاولة التقرب من الطبقة الحاكمة في سوريا

والمهمة بدأت من أول يوم انضم فيه (إيلي) للموساد
(إيلي) اتدرب علي المهارات التجسسية عالية المستوي
اتعلم كل طرق استخدام أجهزة الارسال والكتابة بالحبر السري
اتعلم طرق فك الشفرات وكتابتها لعملاء الموساد

وبعد شهور من التدريب
(إيلي) صار جاهز مخابراتيا من كل اتجاه

وبعدها .. بينتقل (إيلي) للمرحلة الثانية من التدريب
واللي بدايتها بتكون بحفظه لأكثر من 10 أجزاء من القران الكريم
وعشرات الأحاديث والأدعية

(إيلي) كان عارف إنه راح يعيش وسط مجتمع مسلم
فاتعلم الصلاة وقراءة القران بصوت جميل
لدرجة إنه كان محافظ علي الصلوات الخمس في مواعيدها
حتي قبل ما تبدأ المهمة عشان تصير شيء عادي في حياته اليومية

ومو بس كذا .. (إيلي) كان يجلس ساعات طويلة
يحفظ أسماء القيادات السورية والشخصيات المؤثرة بالمجتمع
وحتي الأفلام والاغاني والامثلة السورية المشهورة
وأسماء الشوارع والمدن والتاريخ السوري القديم

واتقن (إيلي كوهين) اللهجة السورية كإنه كان عايش طول حياته في سوريا

وبعد سنتين كاملين من التدريب اليومي
(إيلي) صار جاهز لتنفيذ أهم وأخطر مهمة مخابراتية في تاريخ إسرائيل كله

وفي أخر لقاء بين العقيد (جيم) و(إيلي كوهين)
العقيد (جيم) بلغ (إيلي) بتفاصيل المهمة بالكامل

وحكاله إن من اليوم ورايح اسمك ما راح يكون (إيلي كوهين)
واسمك الحقيقي راح يكون (كامل أمين ثابت)

وبكرا راح تستسلم باسبورك الارجنتيني
وطيارتك راح تنطلق في اتجاه سويسرا
وفي سويسرا هتقابل ضباط الموساد
اللي راح يكملوا رحلتهم معك
وهتتوجهوا ناحية الارجنتين

ومن أول يوم (إيلي) نزل فيه علي الارجنتين
وهو كان مقضي وقته كله في التعرف علي الجالية السورية

(إيلي) حكالهم إن اسمه (كامل أمين)
أبوه وعمه سافروا علي الارجنتين وهما لسة شباب
وبنوا مصنع كبير وصاروا رجال اعمال في الارجنتين

وبعد ما ماتوا الاثنين (كامل) ورث منهم المصنع
وصار رجل أعمال كبير ومعروف في الارجنتين

وعلي مدار سنوات
(كامل) كان يتقرب أكثر وأكثر من السوريين
وكان يتكلم معهم عن حكاياته في شوارع حلب
ويحكيلهم ذكرياته في الأماكن والشوارع

وحرفيا (كامل) كان يوصف كل شيء في سوريا بالتفاصيل
لدرجة إن السوريين نفسهم كانوا ينسوا بعض التفاصيل
وهو كان يذكرهم بيها وهو في الحقيقة عمره ما راح  سوريا نهائيا

وقدر (كامل) خلال فترة بسيطة
إنه يتعرف علي موظفين السفارة السورية في الارجنتين
ومع الوقت قدر يتعرف علي السفير السوري نفسه (أمين الحافظ)
اللي فيم بعد تولي منصب رئيس سوريا

واتعرف كمان علي صحفي سوري
ورئيس تحرير أكبر جريدة عربية في الارجنتين
الصحفي هذا اسمه (عبد اللطيف الخشن)

اتذكروا اسمه زين
لإن راح يكون له دور قوي في أخر القصة

واستغل (كامل) علاقاته بالسفارة السورية
وقدر يحصل علي توصيات من السفير بنفسه
تثبت إنه رجل سوري وطني خالص

ولو رجع سوريا راح يبني مشاريع استثمارية
باعتباره رجل أعمال ناجح
والمشاريع هذه راح تساعد الاقتصاد السوري
اللي وقتها كان في أسوأ حالاته

وفي أواخر سنة 1962
(كامل) اتلقي أوامر من ضابط الموساد المسؤول عنه
وأمره يسافر علي أوروبا عشان يقابل عملاء الموساد

عشان يبلغوه بالخطوة الثانية والأهم في المهمة كلها
وبعد ما قدر (كامل) إنه يبني شبكة علاقات مع السوريين في الارجنتين
وحرفيا صار سوري أكثر من السوريين أنفسهم

(كامل) سافر علي أوروبا
وقابل عملاء الموساد وعرف منهم
إن خلاص جه الوقت اللي يروح فيه علي سوريا نفسها

وأخذ (كامل) معدات التجسس وأجهزة الارسال
اللي راح يرسل بيها المعلومات للموساد

واتجه من أوروبا علي لبنان
وبعدها اتوجه ناحية الحدود البرية بين لبنان وسوريا

وفي هاذيك الفترة
كانت الحدود بين سوريا ولبنان مفتوحة علي الأخر

ف (كامل) كان مطمن تماما
إنه ما راح ينمسك بالاجهزة اللي معه علي الحدود

لكن لما وصل (كامل) للمعبر الفاصل بين سوريا ولبنان
اتفاجئ بتفتيش قوي جدا للسيارات والأشخاص من الموظفين والجنود

وهنا .. (كامل) ما كان عارف كيف يتصرف
وفي أكثر من مرة أنه يلغي المهمة
ويرجع مرة ثانية علي لبنان ويبلغ الموساد باللي صار

لكن التدريبات اللي أخذها في الموساد الإسرائيلي
علمته يكون سريع البديهة ويقدر يستغل الفرص المتاحة أمامه

وعلي الحدود .. السيارات كانت صافة لساعات طويلة
تنتظر دورها في التفتيش

لكن (كامل) لاحظ إن في سيارات معينة
الحراس والموظفين يتركوها تعدي من ممر جانبي بعيد عن باقي السيارات بدون ما تتفتش

فاقترب (كامل) من موظف شغال علي المعبر
وسأله ليش السيارات هذه تمر من دون تفتيش

فحكاله الموظف إنها سيارات دبلوماسية ممنوع تتفتش
فسأله (كامل) اذا في طريقة تسمحله يمر مع هذه السيارات
عشان يكسب وقت لأنه رجل أعمال وعنده شغل ممكن يتعطل

وفي اللحظة هذه .. (كامل) لاحظ إن الموظف
يلمحله إنه ممكن يعدي مع السيارات الدبلوماسية
بشرط إنه يدفع رشاوي للموظفين اللي واقفين علي المعبر

فراح (كامل) علي سيارته
وأخذ مبلغ كبير وحطه في جيبه

واقترب من الموظف مرة ثانية
وحط في جيبه مبلغ كبير وحكاله خذني علي أكبر موظف في المعبر

وأول ما دخل (كامل) علي مدير المعبر
حكاله إنه رجل أعمال كبير
وعنده مصانع في الارجنتين
وراجع علي سوريا عشان يكمل شغله فيها

وفجأة .. كامل اقترب من مكتب المدير
وفتح درج من ادراج المكتب
وحط فيه مبلغ كبير جدا
وقفل الدرج مرة ثانية
وحكي للمدير إنه يريد يمر من المعبر في أسرع وقت

وخلال ثواني معدودة
(كامل) كان ماشي بسيارته داخل الحدود السورية بكل حرية بدون ما يخاف من أي شيء

واتجه (كامل) بسيارته وراح علي فندق ضابط الموساد كان قايله عليه
وهناك كان في انتظاره رجل الاعمال السوري
اللي كان شغال جاسوس لصالح أمريكا اسمه (ماجد شيخ الأرض)

(ماجد) استقبل (كامل) استقبال الفاتحين
رحب فيه وحجزله أسبوع في أفخم الفنادق
وكل يوم كان ياخده ويروحوا هما الاثنين يسهرون في أفخم الكازينوهات

وبنهاية الأسبوع .. (ماجد) كان عنده أوامر مباشرة من ال CIA  الامريكية
إنه يستأجر شقة ل (كامل) في ( حي أبو الرمانة )
أحد أفخم أحياء العاصمة السورية دمشق

الشقة هذه (ماجد) استأجرها من مدير كبير في المصرف المركزي السوري اسمه (هيثم قطب)
ولك أن تتخيل إن الشقة هذه
كانت وسط 12 سفارة لدول أجنبية
وعلي أول الشارع كان قصر قيادة رئاسة أركان الجيش السوري
وفي نص الشارع كان قصر الضيافة الرئاسي السوري

يعني (كامل) كانت كل الظروف متاحة بالنسبة له إنه يتعرف علي كبار القيادات بالدولة

واتذكر معايا الصحفي (عبداللطيف الخشن) اللي حكيتلك عنه قبل شوي في الارجنتين
(عبداللطيف) كانت علاقته طيبة جدا ب(كامل)
فقبل ما (كامل) يمشي من الارجنتين

(كامل) عطاله جواب بخط إيده وطلب منه يعطي الجواب هذا لإبنه (كمال عبداللطيف الخشن)
الجواب هذا ... (عبداللطيف) كان يوصي فيه ابنه علي (كامل)
وطلب منه إنه يستقبله ويساعده في أي شيء يريده

وفعلا .. (كمال) استقبل (كامل) وصارت بينهم صداقة قوية جدا
في هاذيك الفترة .. الوضع السياسي السوري كان سئ جدا
لك أن تتخيل إن ما بين سنة 1961 و 1963
اتبدل علي سوريا 3 رؤساء جمهورية

وكل رئيس يمسك الحكم
الجيش ينقلب عليه ويسقطه
والشعب يرجع يختار رئيس ثاني
والجيش يرجع يسقطه وهكذا

واستغل (كامل) ذكائه الاجتماعي
ومثل ما كانت شعبيته كبيرة بين السوريين في الارجنتين
(كامل) بني شعبية أكبر في الداخل السوري

واتعرف علي شخصيات مهمة في المجتمع
من سياسيين وصحفيين

وفي البداية .. الموساد كانوا يطلبون منه يصور الشوارع والأماكن العامة
ويبلغهم بأسعار المنتجات الغذائية
عشان يعرفون اذا سوريا بدأت ترفع الأسعار وتسحب بعض المنتجات من السوق عشان تستعد للحرب
والا الأوضاع هادئة وسوريا ما هي مستعدة للحرب أبدا

لكن في يوم من الأيام ..
(كمال الخشن) راح علي شقة (كامل)
وطلب منه يرتدي أفخم بدلة عنده
عشان هيعزمه علي العشاء
في مكان ما بدخله الا كبار الشخصيات بالدولة
وكمان هيعرفه علي ضابط مهم جدا في الجيش السوري

(كامل) كان مستني اللحظة هذه من فترة طويلة
وبسرعة .. (كامل) لبس أفخم بدلة عنده بالدولاب
وراح مع (كمال الخشن) علي أفخم كازينو في سوريا كلها

(كامل) كان فاكر إن (كمال الخشن) راح يعرفه علي ضابط كبير بالجيش
برتبة عقيد أو عميد أو لواء

بس المفاجأة .. إن الضابط اللي (كمال الخشن) كان يقصده
يادوب كان برتبة (ملازم أول) بالجيش السوري
واسمه (معزي زهر الدين)

في البداية .. (كامل) كان حاسس بخيبة أمل كبير
لكن خلال الكلام ..
(كامل) اتفاجئ إن الضابط هذا هو ابن اخو رئيس اركان الجيش السوري (عبدالكريم زهر الدين)

وهنا .. (كامل) رجعله الامل مرة ثانية
وظل يتقرب أكثر وأكثر من الضابط (معزي)
لحد ما صاروا الاثنين أكثر من الاخوان
وكل يوم ينزلون مع بعض ويسهرون طول الليل

وفي يوم من الأيام .. (كامل) ظل يسأل (معزي) عن تفاصيل معينة بالجيش
وفي وسط الكلام .. (معزي) حس إن في شيء غلط
والاسئلة اللي يسألها (كامل) ما هي مجرد أسئلة فضولية

(كامل) كان يسأل عن تفاصيل دقيقة
يستحيل أحد يعرفها الا لو اشتغل ضابط بالجيش

لكن للأمانة (معزي) كان ضابط غبي
فحكي ل (كامل) لا توجع راسي
بكرا أخذك معي عالكتيبة وافرجك أي شيء تريد تشوفه

لكن (كامل) لما حس إن (معزي) ممكن يكون شك فيه
قرر يسوي شيء خارج الحسبان
ورفض يروح مع (معزي) علي الكتيبة
وحكاله ما أريد أسويلك مشاكل بالجيش
أنت لسة ضابط صغير والأماكن العسكرية هذه ممنوع علي المدنيين مثلي إنهم يدخلونها ..

في اللحظة هذه .. (معزي) حس بالغرور
وصرخ بأعلي صوته وحكاله :
"مين هذا اللي يقدر يسويلي مشاكل بالجيش ، أنا ابن اخو رئيس الأركان"

وأقسم (معزي) إنه راح ياخذه معه علي الكتيبة
وراح يفرجه علي كل أنواع الأسلحة اللي يملكها الجيش السوري

وطبعا (كامل أمين ثابت) أو (إيلي كوهين) ما كان يحلم بشئ أكثر من كذا
حرفيا (معزي) كان كنز استراتيجي بالنسبة له
وما عمره ما يتخيل إنه يقابل شخص بهذا النفوذ وهذا الغباء في نفس الوقت

وفعلا .. (معزي) صدق في وعده
وأخذ (كامل) معه علي المناطق العسكرية السرية بالجيش

وقدر (كامل) يصور كل شيء شافه داخل الكتيبة بقلم صغيرة كان حاطه في جيب القميص
وساعة اليد اللي ما كان ينزعها من يده أبدا

وحرفيا (كامل) صور كل شيء ..
أسلحة ودبابات وطائرات وجنود وتدريبات وحتي أجهزة تنصت سرية
كل شيء (كامل) شافه داخل الكتيبة
نقله للموساد زي ما شافه بالضبط

وطبعا بما إن (كامل) داخل مع ابن اخو رئيس الأركان
فما في حد كان يقدر يفتح فمه
ولا يقوله رايح فين ولا جاي من فين

لكن (كامل) ما كان مجرد جاسوس عادي
واستغل فرصة دخوله للمقرات السرية في الجيش السوري
واتعرف علي ضباط مخابرات سوريين

وكان يساعدهم ويتوسطلهم عند صديقه (معزي)
عشان يرقيهم بالمناصب أو ينقلهم لأماكن أفضل داخل الجيش

وطبعا (كامل) كان بيستغلهم في هذه الأماكن
عشان يحصل من خلالهم علي معلومات أكثر من داخل الجيش

ولك أن تتخيل إن (كامل) سرب للموساد
تفاصيل الدبابة السوفييتية ( T54) من الداخل

حرفيا .. الجاسوس (إيلي كوهين)
كان مخترق الجيش السوري بشكل كامل تقريبا

ولك أن تتخيل إن (كامل) مد الموساد
بمعلومات كاملة اللي تخص الجنود السوريين والتسليح
في هضبة الجولان ومنطقة القنيطرة

واللي استغلها جيش الاحتلال فيم بعد
في حرب 1967 لما احتل المنطقتين هادول في 6 ساعات
بفضل المعلومات المخابراتية اللي مدهم بيها (إيلي كوهين)

وخلال سنوات معدودة ..
(كامل أمين ثابت) كان يطلع في لقاءات إذاعية
وصوره كانت تتنشر في الجرائد مع الوزراء والسفراء وضباط الجيش الكبار

وكان يتم تعريفه في اللقاءات الاذاعية والجرائد
علي إنه رجل الاعمال السوري الوطني
اللي قرر يرجع لبلده بعد سنين من الغربة
عشان يستثمر فيها وينعش الاقتصاد السوري مرة ثانية

وطبعا كل يوم في الليل ..
(كامل) كان يستضيف كبار رجال الدولة في شقته
وطول الليل ، كانوا يسهرون ويسوون أشياء بطالة

وضباط الموساد كانوا يرسلون له أنواع معينة من الخمور
يضيفون فيها مواد تساعد الشخص علي الاسترخاء والكلام

وكمان كانوا يرسلون له عميلات في الموساد
وكل دورهم هو إنهم يغرون هاذول السياسيين والجنرالات
ويسهرون معهم طول الليل في شقة (كامل)

وطبعا (كامل) كان يستغل هذه الفرص كلها
عشان يستخرج كل المعلومات اللي يبيها منهم
ويرسلها للموساد عن طريق جهاز (موريس) للإرسال

وظل (كامل امين ثابت) يكبر يوم بعد يوم داخل سوريا
لحد ما انضم لحزب البعث السوري

واتذكر معي أول الحلقة
لما كلمتك عن السفير السوري في الارجنتين (أمين الحافظ)
اللي كتب خطاب توصية في (كامل)
وحكي عنه إنه وطني مخلص

(أمين حافظ) في أوائل الستينيات
ترك عملة بالسفارة ورجع علي سوريا
عشان يشارك في الانقلاب العسكري اللي سواه حزب البعث ضد رئيس الجمهورية

وتخيل معي يا صديقي العزيز
إن (إيلي كوهين) أو (كامل أمين ثابت)
استغل عودة (أمين الحافظ) لسوريا

وانضم معه لحزب البعث
وتبرع بمبالغ كبيرة للحزب
وشارك معهم في عملية الانقلاب

واتولي (أمين الحافظ) منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة
و(كامل أمين ثابت) كان من أقرب المقربين له

واستغل هذه العلاقة في الوصول لمعلومات أكثر من داخل الدولة
وكان (كامل امين) معروف في سوريا في هاذيك الفترة
علي إنه سوري نشط يدافع عن الشعب وواقف ضد دولة الاحتلال بكل قوته

وفي يوم 18 يوليو سنة 1963
العقيد (جاسم علوان) تحرك بفرقة من الجيش السوري
وحاصر القصر الجمهوري
وحاول يسوي إنقلاب عسكري جديد عشان يسيطر علي الحكم

لكن (أمين الحافظ) نشر ضباط وزارة الداخلية
وحاوطوا فرقة الجيش
واشتعل بينهم صراع طاحن

واللي فاز في النهاية هو (أمين الحافظ)
وقبض علي جميع الضباط المشاركين في الانقلاب

لكن بدل ما يرجع الحكم لرئيس الجمهورية الحالي
(أمين الحافظ) طمع في المنصب
وحاوط هو القصر الجمهوري

واستولي علي الحكم لنفسه
وتولي جميع المناصب القيادية في حزب البعث والجيش ورئاسة الجمهورية

وبعد ما سيطر (أمين الحافظ) علي الحكم في سوريا
أعلن في الإذاعة إنه في أقرب فرصة
راح يعلن عن التشكيل الحكومي الجديد

والمفاجأة المرعبة اللي ما عمر أحد يتوقعها أبدا
إن أول شخص (أمين الحافظ) كان يفكر يعينه رئيس للوزراء
هو (كامل أمين ثابت)

لكن لحسن الحظ ..
خطة الموساد الإسرائيلي انكشفت
والمخابرات السورية اكتشفت حقيقة (إيلي كوهين)
الجاسوس الصهيوني المزروع في قلب القيادات السورية

وفي عملية القبض علي (إيلي كوهين)
في أكثر من رواية ، لكن ما أحد يعرف أي رواية هي الصحيحة فيهم

الرواية الاولي والمنتشرة في مصر
تحكي إن العميل المصري المزدوج (رأفت الهجان)
كان حاضر في اجتماع للموساد في (روما)


وخلال الاجتماع .. (رأفت الهجان) شاف صورة قيادات حزب البعث في جريدة سورية
ومكتوب تحت الصورة اسم هاذولي القيادات
ولاحظ (رأفت الهجان)
اسم (كامل أمين ثابت) مكتوب رجل أعمال وناشط سياسي في حزب البعث
ومرشح إنه يتولى منصب رئيس الوزراء لحكومة (أمين الحافظ)

في اللحظة هذه .. (رأفت الهجان) أتذكر لما كان في إسرائيل
وكان جالس مع صديقة له في حيفا

وشاف عندها صورة لأختها وزوجها وأولادهم
فسألها (رأفت الهجان) عن أسمائهم

فقالتله هذه أختي (نادية) وهذا زوجها (إيلي كوهين) وهاذولي أولادهم
وهنا .. اتضحت معالم الصورة كاملة في رأس (رأفت الهجان)

وبسرعة .. (رأفت الهجان) أرسل إشارة للمخابرات المصرية
بلغهم فيها إن (كامل أمين ثابت) اللي راح يتولى منصب رئيس الوزراء في سوريا
جاسوس إسرائيلي واسمه الحقيقي (إيلي كوهين)

وبسرعة .. رئيس المخابرات المصرية بلغ الرئيس جمال عبدالناصر
وعبدالناصر بدوره بلغ (أمين الحافظ)
و(أمين الحافظ) أمر قيادات المخابرات بالتحقيق في الامر
واكتشفوا خيانة (إيلي كوهين) وقبضوا عليه

أما الرواية الثانية ..
تقول إنه بيوم من الأيام ..
السفارة الهندية الموجودة في الشارع اللي فيه شقة (إيلي كوهين)
بلغوا المخابرات السورية
إن الأجهزة حقتهم
لقطت إشارة لجهاز الارسال الإسرائيلي (موريس)
من داخل شقة (إيلي كوهين)

فالمخابرات السورية اتأكدوا من الإشارة
واقتحموا الشقة علي (إيلي كوهين)
ولقيوه جالس علي المكتب يرسل إشارات ومعلومات لإسرائيل

أما الرواية الثالثة ..
فتحكي إن الاتحاد السوفيتتي
قدر يصنع جهاز رادار يكشف إشارات جهاز (موريس) فقط

والجهاز هذا .. المخابرات السورية كانوا يمشون بيه في الشارع
وهما جالسين داخل سيارة مدنية عادية

ويحاولون يلقطون أي إشارة لجهاز (موريس) بأي مكان
وبمرة من المرات .. الجهاز لقط إشارة قريبة من شقة (إيلي كوهين)
فظلوا الضباط جالسين في نفس مكانهم لمدة 3 أيام

وفي الإشارة الثانية .. الضباط قدروا يحددون المكان
واقتحموا الشقة علي (إيلي كوهين) وقبضوا عليه
ولقيوا معه كل المعدات والأجهزة اللي كان يستخدمها في نقل المعلومات

وعلي مدار 3 أسابيع كاملين
المخابرات السورية حققت مع (إيلي كوهين)
والرئيس (أمين الحافظ) كان مصدوم صدمة عمره
لإنه كان علي بعد أيام فقط
من تعيين أخطر جاسوس في تاريخ الشرق الأوسط
في منصب رئيس الوزراء السوري

فأمر (أمين الحافظ) بإعدامه في ميدان عام

وفي يوم 18 مايو سنة 1965
اتنفذ حكم الإعدام علي (إيلي كوهين)
في ساحة (المرجة) في قلب العاصمة دمشق
والحكم اتنفذ أمام الشعب السوري كله

وعلي مدار الأيام ..
(جولدا مائير) حاولت بكل الطرق
إنها تسوي مفاوضات مع الرؤساء السوريين
عشان يسلموهم جثة (إيلي كوهين)

لكن سوريا رفضت جميع المفاوضات
وجثة (إيلي كوهين) اندفنت في مكان سري غير معروف لحد اليوم

وفي يوم 9 مارس 2023
واحد من الصحفيين سأل رئيس دولة الاحتلال (بنيامين نتنياهو)
وسأله لو إسرائيل قدرت تعرف مكان جثة (إيلي كوهين)

فرد عليه (نتنياهو) وحكاله إنه صارلنا 55 سنة
واحنا نحاول نوصل لمكان جثته ومو عارفين

فلك أن تتخيل القيمة الكبيرة عند الموساد والقيادات الإسرائيلية
للجاسوس الأخطر في تاريخ العالم
(إيلي كوهين)

وفي النهاية لو عجبتك الحلقة
لا تنسي تسوي لايك للفيديو
واذا ما اشتركت لحد اللحظة
بتمني تشترك وتفعل زر الجرس
عشان توصلك حلقاتنا الجديدة أولا بأول

أراكم الحلقة القادمة في قصة أقوي وحكاية أخطر
سلام عليكم






المصادر

https://www.youtube.com/watch?v=3TbRxw55qPc
https://www.youtube.com/watch?v=gkT9tYXILwA
https://www.youtube.com/watch?v=jS6bFFDElq4
https://www.youtube.com/watch?v=-fAxnIOyDTk
https://www.youtube.com/watch?v=KEoQAvXT3Jk
https://www.youtube.com/watch?v=UsxM9QNQPoM
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اليوم هذا كان يوم مو عادي علي منطقتنا العربية  


 


سوريا كانت علي موعد مع أكبر عملية تجسس عرفها التاريخ 


العملية هذه قلبت الشرق الأوسط كله 


وغيرت موازين القوي ومفهوم علم التجسس في العالم كله 


 


في هاذيك الفترة  


الوضع السياسي في سوريا كان يغلي 


انقلابات عسكرية ، صراعات حزبية علي السلطة  


 


والخطر الصهيوني جالس يترقب كل شيء  


ومنتظر اللحظة المناسبة للهجوم 


 


في نفس هذه الفترة 


إسرائيل كانت تزرع جواسيسها في جميع الدول المحيطة فيها 


مصر ، الأردن ، السعودية ، لبنان ، العراق 
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